
أســـــطول الصـــــيد الصـــــيني.. طموحـــــات
تتجاوز نهب أسماك العالم

, أغسطس  | كتبه إسراء سيد

لسنوات، كان بحر اليابان محاطًا بالغموض، لم يعرف أحد لماذا كانت العشرات من القوارب الخشبية
المحطمة تبحر عبر هذا البحر، حمولتها الوحيدة هي جثث الصيادين الكوريين الشماليين اليائسين
الـتي تحـولت إلى هياكـل عظميـة جرفتهـا الميـاه لعـدة أشهـر علـى الشـواطئ بشكـل متكـرر، مـا أدى إلى
يا الشمالية، ودفع البعض إلى التكهن بأن هذه إثارة جنون العظمة والتاريخ المتوتر بين اليابان وكور

القوارب تحمل جواسيس أو لصوصًا أو حتى فيروسات وأمراض معدية.

لم تكن القصة محصورة في الجغرافيا السياسية، كان لها جانب إنساني مهم، فقد اختفى الكثير من
ية الشمالية، الكوريين الشماليين في البحر خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن بعض مدن الموا الكور
يا الشمالية) على طول الساحل الشرقي للبلاد، تسمى كبر مدن كور بما في ذلك تشونغجين (ثالث أ

الآن “قرى الأرامل”، بسبب انهيار محاصيل بعض الحيوانات البحرية، وعلى رأسها الحبار.

كــثر مــن  جثــة لكــوريين شمــاليين إلى الشــواطئ اليابانيــة، علــى مــدى العــامين المــاضيين، وصــلت أ
كثر من  من هذه القوارب إلى شواطئ وفقًا لخفر السواحل الياباني، وفي عام ، انجرفت أ

كثر من  سفينة في السنوات الخمسة الماضية. اليابان، وكان هناك أ
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الارتفــاع المطــرد لمــا يســميه اليابــانيون “قــوارب الأشبــاح” الــتي تصــل إلى الشــاطئ كــان يحــير الشرطــة
اليابانيـة، الـتي عـزت الأمـر إلى أن هـؤلاء الكـوريين مجـرد صـيادين ضعيفـي التجهيز يتحملـون المخـاطر،
ويغـامرون بعيـدًا عـن الشـاطئ بحثًـا عـن الحبـار المتنـاقص أعـداده، وقـد دفعهـم تغـير المنـاخ بعيـدًا عـن
دولتهم المعزولة، إلى مسافات خطيرة من شواطئ اليابان، حيث تقطعت بهم السبل بسبب عطل
في المحـرك، أو لقـوا حتفهـم بعـد تعرضهـم للأعـاصير، وجرفهـم تيـار تسوشيمـا الـذي يمتـد شمـال شرق

الساحل الغربي لليابان.

يــون اســتنادًا إلى تحقيــق أجرتــه شبكــة ــل إليــه البــاحثون البحر لكــن التفســير الأكــثر ترجيحًــا الــذي توص
“CBS” الأمريكية أن الصين ترسل أسطولاً خفيًا من القوارب الصناعية للصيد بطريقة غير قانونية
يا يا الشمالية، وينتهك أيضًا عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر الصيد الأجنبي في مياه كور في مياه كور
الشماليــة، الــتي وقعــت عليهــا الــدول الأعضــاء في مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك

الصين.

ية الشمالية الأصغر والأكثر تهالكًا، وجمعت الكثير من أزاحت القوارب الصينية بعنف القوارب الكور
كثر من %، وهو ما الحبار، ما أدى إلى انخفاض مخزونات الصيد التي كانت وفيرة في السابق بأ
تصــفه مجموعــة “Global Fishing Watch” الــتي تراقــب النشــاط البــشري في الميــاه لحمايــة البحــار
كبر حالـة معروفـة للصـيد غـير المـشروع قـام بـه أسـطول صـناعي واحـد يعمـل في ميـاه والمحيطـات، بــ”أ

دولة أخرى”.



بعد استنفاد ثروات البحار القريبة من مياه الصين المحلية، توسعت عمليات
صيد الأسماك في المياه البعيدة، التي تحدث في أعالي البحار وفي المياه الساحلية

لبلدان أخرى دون قيود

يلقي هذا الكشف الضوء على الدور الخفي لأسطول الصيد الصيني غير القانوني في انتهاك العقوبات
الدوليــة وقتــل الصــيادين المحليين وإلحــاق الخســائر باقتصــادهم المحلــي، وكذلــك اســتنزاف مخــزون
الحبار، وتهديد مصايد الأسماك العالمية، ويثير أسئلة شائكة بشأن النقص الحاد في إدارة محيطات

العالم وعواقب دور الصين المتزايد في البحر وارتباطه بتطلعاتها الجيوسياسية.

مهمة نهب الأسماك
تختفي أنواع كثيرة من الأسماك والكائنات البحرية، في جميع أنحاء العالم، بمعدل نمو غير مستدام
بسبب تغير المناخ والصيد الجائر وغير القانوني بواسطة الأساطيل الصناعية، ومع تقلص مخزونات
كثر شيوعًا، فالبلدان المحبة الصيد هذه، تتزايد المنافسة وتصبح الاشتباكات البحرية بين دول الصيد أ
يــا الجنوبيــة تقصــيها الأساطيــل المتناميــة مــن تــايوان وفيتنــام، يــة مثــل اليابــان وكور كــولات البحر للمأ

والأهم من ذلك كله، الصين.

كولات البحرية وثالث كبر الدول المصدرة للمأ هذه الدولة الآسيوية الأكبر سكانًا في العالم ليست فقط أ
كثر من ثلث كبر مستورد في العالم، بل إن سكانها لديهم شهية لا تشبع للأسماك، ويمثلون أيضًا أ أ

إجمالي استهلاك الأسماك في جميع أنحاء العالم.



منذ فترة طويلة، أدركت الصين أن الأرصدة السمكية في مياهها مهددة، وأصدرت سياسة جديدة في
عام  لتخفيف الضغط على المصايد الطبيعية عن طريق توجيه الإنتاج لتنمية الاستزراع المائي،
ورفعــت حصــة تربيــة الأحيــاء المائيــة مــن إجمــالي الإنتــاج مــن % في عــام  إلى % في عــام
كـثر صرامـة علـى الصـيد المحلـي، مثـل سـحب سـفن الصـيد مـن ، وأصـدرت سـياسات لرقابـة أ

كثر صرامة لأنظمة الصيد. الخدمة وإيقاف الصيد الموسمي والدعوة إلى تطبيق إجراءات أ

في المقابل، وبعد استنفاد ثروات البحار القريبة من مياهها المحلية، توسعت عمليات صيد الأسماك في
المياه البعيدة، التي تحدث في أعالي البحار وفي المياه الساحلية لبلدان أخرى دون قيود منذ أن أبحر

. سفينة إلى غرب إفريقيا في عام  الأسطول الأول المكون من

وبحلــول نهايــة الخطــة الخمســية الثانيــة عــشرة في عــام ، قــامت  شركــة صــينية بتشغيــل
أســطول صــيد في أعــالي البحــر يبلــغ عــدد ســفنه ، وهــو الأكــبر في العــالم وفقًــا للتقــديرات، وبلــغ
الإنتاج الإجمالي الرسمي . مليون طن بقيمة  مليار يوان في عام ، مع حدوث عمليات

صيد في المياه الإقليمية التابعة لما يقرب من  دولة في  قارات.

في الســنوات الأخــيرة، كــان أســطول الصــيد الصــيني يبحــر إلى أمــاكن أبعــد لاســتغلال ميــاه البلــدان
يكــا اللاتينيــة، حيــث يميــل تطــبيق الأخــرى، بمــا في ذلــك تلــك الموجــودة في إفريقيــا وشرق آســيا وأمر
القــانون إلى أن يكــون أضعــف في هــذه البلــدان، لأن الحكومــات المحليــة تفتقــر إلى المــوارد أو الرغبــة في

مراقبة مياهها.

تدعي الصين أنها “تعاقب باستمرار” الصيد غير القانوني، إلا أنها لم تعترف أو تنكر إرسال قواربها إلى
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مياه الدول الأخرى، ففي مارس/آذار ، اشتكت دولتان مجهولتان في تقرير إلى الأمم المتحدة
بشأن انتهاكات الصين للعقوبات التي فُرضت في عام  ردًا على التجارب النووية، وتهدف إلى
يــا الشماليــة مــن خلال عــدم الســماح لهــا بــبيع حقــوق الصــيد في مياههــا مقابــل عملات معاقبــة كور
أجنبيــة، وقــدمت الــدولتان أدلــةً علــى هــذه الجرائــم، بمــا في ذلــك صــور الأقمــار الصــناعية للســفن
يا الشمالية وشهادة طاقم صيد صيني قالوا إنهم أبلغوا حكومتهم الصينية التي تصطاد في مياه كور

بخطط الصيد في هذه الدولة التي عزلتها العقوبات.

وفي سبتمبر/أيلول ، توصل تقرير يستند إلى تحليل البيانات إلى أن أسطول صيد ضخم يضم
 سفينة صينية قبالة جزر غالاباغوس في الإكوادور سجل  ألف ساعة من الصيد خلال شهر
واحد فقط، وذكر أن الأسطول العملاق كان يصطاد في المقام الأول الحبار الضروري للنظام الغذائي
ية مثل التونة لفقمة الفراء الفريدة وأسماك قرش المطرقة المهددة بالانقراض، وأنواع الأسماك التجار

وسمك الخرمان التي تساهم في الاقتصاد المحلي.

للمحافظة على البيئة البحرية، استحوذت ما  (Oceana) ”وفقًا لتحليل أجرته مجموعة “أوشيانا
يقـرب مـن  سـفينة صـينية علـى % مـن عمليـات الصـيد المرئيـة خـا ميـاه الأرخبيـل – الـذي
ألهم نظرية التطور لتشارلز داروين – بين  يوليو/تموز و أغسطس/آب من عام ، ما أثار

الجدل والغضب في الإكوادور وخارجها.

وفقًا لمؤشر نشره عام  خبراء الصيد والجريمة العالميين، صُنفت الصين
كأسوأ دولة في العالم عندما يتعلق الأمر بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير

المنظم

تهــدد الجهــود الهائلــة والمســتمرة لأســطول الصين جــزر غالابــاغوس المعروفــة بسلاحفهــا العملاقــة
وزواحـف الإغوانـا، وهـي أيضًـا مـوطن الأنـواع النـادرة وواحـة للتنـوع الـبيولوجي للمحيطـات، وتنفـرد
كثر من % من أنواعها البحرية غير الموجودة في أي مكان آخر على وجه الأرض، وتعد محميتها بأ
ــع حــول ــومتر مرب كــثر مــن  ألــف كيل ــتراث العــالمي لليونســكو، وتغطــي أ ــة أحــد مواقــع ال ي البحر

الأرخبيل.

#Ecuador has sounded the alarm about a huge fishing fleet
of mostly Chinese-flagged vessels near the #Galápagos

Islands protection zone. “This fleet’s size & aggressiveness
against marine species is a big threat to the balance of

species in the Galápagos.”https://t.co/AWnKq56Ryr

U.S. Southern Command (@Southcom) July 28, 2020 —
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القيادة الجنوبية الأمريكية تحذر من مخاطر أسطول الصيد الصيني على جزر غالاباغوس

يثـير الوضـع في جـزر غالابـاغوس أسـئلة ومخـاوف جديـة بشـأن تـأثير أسـطول الصـيد الصـيني الضخـم
يــة في الميــاه الــتي يبحــر بهــا، فغالبًــا مــا تســتهدف العديــد مــن الســفن الصــينية الــتي علــى الحيــاة البحر
ط مياه أمريكا اللاتينية أسماك العلف (أسماك الفرائس أو أسماك الطعم)، وهي مكمل غذائي تمش
غني بالبروتين لأسماك الاستزراع المائي، وتركز أيضًا على الروبيان وأسماك التوتوبا المهددة بالانقراض،

التي تحظى بتقدير كبير في آسيا بسبب خصائصها الطبية المزعومة.

كـثر مـن صـيد الحبـار، حيـث يفـرط أسـطولها العملاق في لا يوجـد مكـان في البحـر تهيمـن فيـه الصين أ
صـيده بعيـدًا عـن أنظـار العـالم، ويمثـل مـا بين  إلى % مـن الحبـار الـذي يتـم اصـطياده في أعـالي
ــال علــى الإمــدادات البحــار في الســنوات الأخــيرة، وفقًــا لتقــدير الحكومــة الصــينية، مــا يــؤثر بشكــل فع

كولات البحرية الشعبية. العالمية من المأ

كبر بنحو ففي عامي  و، اصطادت القوارب الصينية غير القانونية، التي عادة ما تكون أ
يـا يـة الشماليـة، قـدرًا كـبيرًا مـن الحبـار يسـاوي مـا تصـطاده اليابـان وكور  مـرات مـن القـوارب الكور
يـد علـى  مليـون دولار سـنويًا، وفقًـا الجنوبيـة مجتمعتين، ويقـدر بنحـو  ألـف طـن، بقيمـة تز

.”Science Advances“ لبحث نشرته  مجلة

تستخدم العديد من قوارب الصيد الصينية أضواءً قويةً للغاية لجذب فرائسها بالقرب من سطح
المحيط، ما يجعل صيد الحبار أسهل، وغالبًا ما تحتوي سفن صيد الحبار الصينية الخاصة على ما
يا بين  إلى  مصباح كهربائي، على النقيض من ذلك، فإن سفن الإضاءة – في دول مثل كور

الشمالية – مجهزة عادة بـ إلى  مصباحًا كهربائيًا.

إلى جــانب القــدرة المفرطــة لســفن الصــيد غــير القــانوني، يتــورط أســطولها بانتظــام في الصــيد الجــائر



واستهداف أنواع أسماك القرش المهددة بالانقراض والتدخل غير القانوني والتراخيص المزيفة والعمل
القسري، ويقــول دعــاة الحفــاظ علــى البيئــة إن الأســطول الصــيني الســبب الــرئيسي وراء الانخفــاض

الحاد للأسماك في المحيطات بسرعة، لأنه يصطاد الحبار قبل أن يكبر بما يكفي للتكاثر.

لصيد الحبار، عادة ما يستخدم الصينيون ممارسات ينتقدها على نطاق واسع دعاة الحفاظ على
البيئة لأنها تؤدي إلى نفوق الكثير من الأسماك، وتطغى على سفن دول أخرى في مناطق تكاثر الحبار

يا الجنوبية. الرئيسية، وقد انعكس ذلك على اقتصادات دول مثل كور

كما يتهم النقاد الصين بالاحتفاظ بالحبار عالي الجودة للاستهلاك المحلي وتصدير منتجات منخفضة
الجودة بأسعار أعلى، حيث يتم تصدير ما لا يقل عن نصف الحبار الذي يجمعه الصيادون الصينيون

من المياه الدولية إلى أوروبا والولايات المتحدة وشمال آسيا.

معظم السفن الصينية في أعالي البحار كبيرة جدًا لدرجة أنها تجمع من
الأسماك في أسبوع واحد ما قد تجمعه القوارب المحلية من السنغال أو

المكسيك في غضون عام

يـة “C4ADS”، غالبًـا مـا تصـطاد هـذه القـوارب بشكـل غـير وفقًـا لتحليـل أجرتـه شركـة الأبحـاث البحر
قــانوني في ميــاه الــدول الأخــرى، ففــي منطقــة المحيطين الهنــدي والهــادئ، علــى سبيــل المثــال، الصين
مسـؤولة عـن % مـن جميـع عمليـات الصـيد غـير المـشروع، هـذه الممارسـات دفعـت العـام المـاضي،
قادة من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى استخدام تكنولوجيا

الأقمار الصناعية لتطوير نظام تتبع للسفن الصينية المشتبه في قيامها بالصيد غير القانوني.

نتيجة لهذه الممارسات أيضًا، ووفقًا لمؤشر آخر نشره عام  خبراء الصيد والجريمة العالميين، تم
تصنيف الصين كأسوأ دولة – من بين  دولة ساحلية تم تقييمها في جميع أنحاء العالم – عندما
كــبر  شركــات تعمــل في يتعلــق الأمــر بالصــيد غــير القــانوني وغــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم، ومــن بين أ

الصيد غير القانوني على مستوى العالم، هناك  شركات صينية.

هــذا النــوع مــن الصــيد لــه آثــار ســلبية علــى ســبل العيــش والأرصــدة الســمكية والبيئــة، وقــد يرتبــط
بأنشطة أخرى غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وانتهاكات العمل وحتى
العبودية، كما يهدد الصيد غير القانوني التقدم المحرز في تحقيق الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك التي

تعد أحد أهداف التنمية المستدامة.

ويخشى الباحثون البحريون من أن يتسبب أسطول الصيد الصيني في انهيار كامل للحياة البحرية،
مــا يــؤثر علــى حيــاة الملايين، حيــث يعتمــد نحــو % مــن ســكان العــالم بشكــل مبــاشر علــى مصايــد
كــثر المنتجــات الأســماك لكســب عيشهــم، وبالنســبة للعديــد مــن البلــدان الناميــة، تعتــبر الأســماك أ
الغذائيــة تــداولاً، وتــوفر مصايــد الأســماك أيضًــا فــرص عمــل للشبــاب والنســاء، لكــن اســتدامة هــذا

القطاع الاجتماعي والاقتصادي المهم مهددة بشدة بسبب الصيد غير القانوني.



وتقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن الصيد غير القانوني يؤثر على سمكة من
بين كل خمس أسماك يتم صيدها، بتكلفة سنوية تصل إلى  مليار دولار، وتقدر أن ما يقرب من
 مليـون شخـص عملـوا في صـيد الأسـماك أو تربيـة الأحيـاء المائيـة في عـام  ،% منهـم في

آسيا.

هــذه مجــرد قمــة جبــل الجليــد عنــدما يتعلــق الأمــر بتــأثير أســطول الصــيد الصــيني الضخــم في الميــاه
البعيـدة علـى محيطاتنـا، فمعظـم السـفن الصـينية في أعـالي البحـار كـبيرة جـدًا لدرجـة أنهـا تجمـع مـن

الأسماك في أسبوع واحد ما قد تجمعه القوارب المحلية من السنغال أو المكسيك في غضون عام.

السر وراء أسطول الصين الخفي
تدعي الصين دائمًا أن لوائحها تتضمن عقوبات شديدة على الشركات والقباطنة المتورطين في الصيد
غير القانوني، لكن بعيدًا عن هذا الإعلان الأحادي الجانب، تظل المشكلة كما هي، حيث تعمل هذه
القوارب دون وجود مراقبين على متنها، ولا يعودون إلى الميناء، بل ينقلون صيدهم إلى السفن الأم،

التي تجمع المحصول في الموا، وهذا يعني باختصار أنهم يصطادون طوال الوقت.

في عام ، استحوذت الصين على نحو % من إجمالي عمليات صيد
كثر من إجمالي ما اصطادته الدول التي احتلت المرتبة الأسماك العالمية، أي أ

الثانية والثالثة مجتمعة

الأسطول الصيني عبارة عن شبكة واسعة ومعقدة، فمن بين مئات السفن، هناك مزودو الوقود
وقــوارب الصــيد وقــوارب النقــل المــبردة وقــوارب الإمــداد وبعضهــا قــوارب تمــويه غــير مســجلة، تقــضي

العديد من السفن فترات طويلة في البحر حيث تم الإبلاغ عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

ــبير، ووفــق بعــض تختلــف تقــديرات الحجــم الإجمــالي لأســطول الصــيد العــالمي في الصين بشكــل ك
التقديرات، تمتلك الصين ما يتراوح بين  ألف و ألف قارب صيد، وهو ما يمثل ما يقرب
مـن نصـف نشـاط الصـيد في العـالم، وتقـول الحكومـة الصـينية إن أسـطول الصـيد في أعـالي البحـار، أو
تلك السفن التي تسافر بعيدًا عن ساحل الصين، يبلغ عددها نحو ، لكن بحث أعده مكتب
“معهــد التنميــة لمــا وراء البحــار” (ODI)، وجــد أن الأســطول الصــيني يضــم مــا يقــرب مــن  ألــف
سفينة، مع كون العديد من هذه السفن غير مرئية مثل تلك التي اكتشفتها بيانات الأقمار الصناعية
يا الشمالية، وعلى النقيض من ذلك، يتكون أسطول الصيد في المياه البعيدة للولايات في مياه كور

المتحدة من  سفينة.

كبر مستهلك و منتج للأسماك في العالم. تملك الصين  الف #الصين أ

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


قارب صيد تجوب المحيطات. في , حصلت الصين حصريا" على حقوق
الصيد في المياه البحرية ل #الصومال, في صفقة أنتقدها البعض و أشاد بها
اخرون بحجة أن الثروة السمكية للصومال $ مليون كانت تنهب لعدم

pic.twitter.com/wEy6oduOCb .قدرة الدولة على حمايتها

Amro Zakaria Abdu (@aswagalmal) July 9, 2020 —

لم يتطور أسطول الصيد الصيني الضخم إلى ما هو عليه الآن من تلقاء نفسه، فقد دعمت الحكومة
هذه الصناعة بقوة بعد انهيار العديد من مخزونات الصيد الأقرب إلى شواطئها بسبب الصيد الجائر
والتصنيع، وأنفقت المليارات سنويًا على صياديها الذين يبحرون حول العالم بحثًا عن مناطق جديدة

لاستنزاف مخزونها البحري.

وكــان هــذا التوســع مــدفوعًا بالســياسات التفضيليــة، بمــا في ذلــك الإعفــاءات الضريبيــة علــى واردات
سفن الصيد والمعدات المشتراة من الخا والدخل والإنتاج في الخا، وتظهر الأبحاث أن الحكومة
. الصينية تدعم الصيد بشكل كبير من خلال الإعفاءات الضريبية، ومعظمها على الوقود، بقيمة
مليار دولار سنويًا، أو % من إجمالي دعم الصيد العالمي، وقد زاد دعم وقود الديزل بمقدار عشرة
أضعاف بين عامي  و، ولأكثر من عقد من الزمان، ساعدت الحكومة الصينية في دفع
كـثر تقـدمًا، حـتى إنهـا أرسـلت سـفنًا طبيـةً إلى منـاطق الصـيد لتمكين كـبر وأ تكـاليف بنـاء سـفن صـيد أ

الأسطول من البقاء في البحر لفترة أطول.

تدعم الحكومة الصينية أيضًا أسطول صيد الحبار على وجه الخصوص من خلال تزويده بتوقعات
عن مكان العثور على المخزون الأكثر ربحًا، وذلك باستخدام البيانات المستقاة من الأقمار الصناعية

وسفن الأبحاث.

وفي خططها الرسمية – مثل “الخطة الرئيسية - لتطوير صناعة صيد الأسماك في المياه
البعيــدة في الصين، والخطــط الخمســية الحاديــة عــشر والثانيــة عــشر لمصايــد الأســماك الوطنيــة –
تستهدف الحكومة الصينية توسيع حجم الأسطول وإجمالي المصيد، لكنها توقفت لاحقًا عن الدعوة
إلى توســيع أســطول الصــيد في الميــاه البعيــدة، واتخــذت نــبرة مختلفــة، ففــي الخطــة الخمســية الثالثــة

عشرة لمصايد الأسماك، ولأول مرة لم يكن الهدف الأساسي توسيع أسطول الصيد في المياه البعيدة.

في عــام ، كجــزء مــن خطتهــا لمصايــد الأســماك، أعلنــت الحكومــة الصــينية خطــة مــدتها خمــس
ســنوات لتقليــل العــدد الإجمــالي لســفن الصــيد البحــري إلى أقــل مــن  بحلــول عــام ، لم
تحدد هدفًا لتوسيع عدد السفن، لكنها حددت حجم الصيد المستهدف عند . مليون طن، وهو

. رقم يتجاوز بقليل الكمية التي تم الوصول إليها في عام

رأى البعض حينها أن الحكومة الصينية جادة في رغبتها في تقييد أسطولها من المياه البعيدة، غير أن
المحــاولات الأخــرى لكبــح جمــاح أســطول الصــيد الصــيني كــانت بطيئــة، إذ يصــعب فــرض الإصلاحــات

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/wEy6oduOCb
https://twitter.com/aswagalmal/status/1281190155697750016?ref_src=twsrc%5Etfw


والرقابـة عليهـا، ويرجـع ذلـك جزئيًـا إلى تراخـي القـوانين، وكثـير مـن القـوى العاملـة علـى متن السـفن
أميون، والعديد من السفن غير مرخصة أو تفتقر إلى أسماء فريدة أو أرقام التعريف اللازمة للتتبع،

.وغالبًا ما ترفض مؤسسات البحوث السمكية في البلاد مشاركة المعلومات محليًا أو في الخا

% استحوذت الصين على نحو ، لم يمر الكثير حتى تبين عدم جدوى هذه الخطة، وفي عام
كــثر مــن إجمــالي مــا اصــطادته الــدول الــتي احتلــت مــن إجمــالي عمليــات صــيد الأســماك العالميــة، أي أ
المرتبة الثانية والثالثة مجتمعة، وفقًا لوكالة مصايد الأسماك التابعة للأمم المتحدة، لكن الافتقار إلى
كولات البحرية التي يأخذها البشر من المحيط حقًا الشفافية يعني أنه من المستحيل معرفة مقدار المأ

وسط انخفاض مقلق في الحياة البحرية في نصف القرن الماضي.

اســتحوذت الصين علــى نحــو % مــن إجمــالي عمليــات صــيد الأســماك العالميــة: المصــدر: منظمــة الأغذيــة والزراعــة
التابعة للأمم المتحدة

رغــم هــذه التحــذيرات، فــإن معظــم ســفن الأســطول عبــارة عــن ســفن صــيد محظــورة داخــل الميــاه
الإقليميــة للصين، وتشتهــر بتــدمير النظــم البيئيــة مــن خلال اســتخدام مــا يســمى بـــ”الجر الثنــائي” أو
شبـاك الجـر الممتـدة بين سـفينتين متجـاورين مـع شبكـة مدمجـة بينهمـا تمشـط البحـار، الـتي يسـهل
تتبعهــا بواســطة الأقمــار الصــناعية نظــرًا لأنهمــا يســافران معًــا، وتســتخدم القــوارب الأخــرى الشائعــة
الخيوط الطويلة لصيد الأسماك الكبيرة مثل التونة أو سمك القرش، والحبار، التي تعمل عادة في

المياه العميقة.



تشتهر سفن الأسطول الصيني بتدمير النظم البيئية باستخدام ما يسمى بـ”الجر الثنائي”

”Global Fishing Watch“ ــة ــط الــتي ابتكرتهــا المنظمــة غــير الحكومي باســتخدام أداة رســم الخرائ
ــا” الســفن الصــينية الــتي بالشراكــة مــع “جوجــل” ومنظمــة “SkyTruth” البيئيــة، وثقــت “أوشيان
عطلــت علــى مــا يبــدو أجهــزة التعقــب الخاصــة بهــا، منتهكــةً قواعــد المنظمــة الإقليميــة لإدارة مصايــد
الأسماك، وبالتالي توفير معلومات متضاربة لتحديد هوية السفن، ما يظهر مدى صعوبة أن تقف

الدول الصغيرة في وجه أسطول الصين.

Global“ ونظــرًا لأن الســلطات الصــينية لا تعلــن عــن تراخيــص الصــيد الخاصــة بهــا، قــالت منظمــة
Fishing Watch” إنــه لا توجــد طريقــة للتحقــق مــن أن جميــع الســفن الــتي تــدخل الميــاه الدوليــة
كدت أن السفن كانت من أصل صيني من خلال مصادر مرخصة من الحكومة الصينية، ومع ذلك، أ

معلومات أخرى مختلفة.

في إفريقيــا، علــى سبيــل المثــال، ليــس مــن الســهل دائمًــا تحديــد المالــك المســتفيد لســفن الصــيد غــير
ــر صــادر عــن تحــالف ي القــانوني، رغــم أن غالبيــة هــذه الســفن صــينية، ففــي عــام ، وجــد تقر
الشفافية المالية أن ما يقرب من نصف سفن الصيد المتورطة في الصيد غير القانوني تعمل في إفريقيا،

وتكلف القارة ما يصل إلى . مليار دولار سنويًا.

وتجتذب منطقة غرب إفريقيا على وجه الخصوص، مركز العالم للصيد غير القانوني، نحو % من
سفن الصيد غير القانونية في العالم، ووجد تقرير صدر عام  عن مؤسسة العدالة البيئية أن ما
يصل إلى -% من أسطول السفن المسجلة التي ترفع علم غانا مملوكة لشركات صينية، لكنها
مسجلة على الورق فقط على أنها غانية، رغم أن قانون المصايد الغاني لعام ، لا يسمح للدول

الأجنبية بالمشاركة في قطاع الصيد الصناعي في غانا عن طريق المشاريع المشتركة.



مفتش مصايد غاني يعثر على شبكة صيد غير قانونية على سفينة صينية

تعمـل الشركـات الصـينية مـن خلال شركـات “الواجهـة” الغانيـة علـى الحصـول علـى ترخيـص للصـيد
وإنشــاء هياكــل مؤسســية غــير شفافــة للتحايــل علــى القــانون ومساعــدة أصــحاب الســفن في تفــادي
الرسوم المالية واللوائح الأخرى، كما تستخدم ما يسمى “أعلام الملاءمة” (علم ترفعه السفن في أثناء
ملاحتها للإشارة إلى البلد الذي جرى فيه تسجيل السفينة)، وهذا يعني أن الشركات الصينية تنتهك
الضوابـط المحليـة لإدخـال سـفن الصـيد المملوكـة لهـا وتشغلهـا في الميـاه المحليـة، والنتيجـة هـي الافتقـار

التام للشفافية فيما يتعلق بالطبيعة الحقيقية لملكية سفن الصيد بشباك الجر العاملة في غانا.

أهداف جيوسياسية تتجاوز حدود الصيد
رغم الحديث عن الاهتمام الصيني بصيد الحبار دون غيره، يعتبر صيد الحبار في المياه البعيدة بحد
ذاتــه عملاً خــاسرًا للمــال، فوفقًــا لبحــث أجــراه إنريــك ســالا، مؤســس ورئيــس مــشروع البحــار النقيــة
لجمعيـة ناشيونـال جيوغرافيـك، عـن “اقتصاديـات الصـيد في أعـالي البحـار”، فـإن سـعر بيـع الحبـار في

أعالي البحار عادة لا يقترب من تغطية تكلفة الوقود اللازم لصيد الأسماك.

يـة بـالنظر إلى الحجـم الحـاليّ وطمـوح أسـطول كـولات البحر يعـني هـذا أن هنـاك مـا هـو أبعـد مـن المأ
الصـيد الصـيني، حيـث يتمتـع بسـمعة مخيفـة بسـبب الصـيد غـير القـانوني والتكتيكـات العدوانيـة عنـد
يــة الأمريكيــة والمتخصــصين في مواجهــة منافســيها أو ســفن الــدوريات الأجنبيــة وفقًــا لمســؤولي البحر



الأمن البحري.

كثر تواترًا وعدوانية، وغالبًا ما تكون أصبحت غارات سفن الصيد الصينية أ
محمية ومسلحة، حتى في أعالي البحار أو في المياه الوطنية لدول أخرى

في شرق آسيا، قد تعمل سفن الصيد كجزء من التطلعات الجيوسياسية العدوانية الأكبر للصين، التي
كيــد المطالبــات الإقليميــة، وغالبًــا مــا يعمــل الصــيادون التجــاريون في البلاد كــأفراد شبــه تهــدف إلى تأ

عسكريين يمكن للحكومة الصينية أن تصوغ مهامهم على أنها إجراءات خاصة.

كيد الهيمنة الإقليمية، لا سيما في صد يًا في تأ تحت ستار مدني، يساعد هذا الأسطول الخاص ظاهر
الصيادين أو الحكومات التي تتحدى مزاعم السيادة الصينية التي تشمل جميع بحر الصين الجنوبي

يبًا. تقر

ــة أيضًــا، ــل التقليدي ــد مــن الوسائ ي ســعت الصين إلى توســيع نطــاق وصولهــا البحــري مــن خلال المز
وقامت الحكومة، على سبيل المثال، بتوسيع قوتها البحرية بشكل أسرع من أي دولة أخرى، مع ما لا
يقل عن ثلاثة أساطيل من السفن البحرية التي يُعتقد أنها قيد الإنشاء، بينما أرسلت أيضًا ما لا يقل
عن  سفينة أبحاث متقدمة للتنقيب عن المعادن والنفط وغيرها من الموارد الطبيعية، لكن الوجود
الأكــثر عدوانيــة وانتشــارًا علــى مســتوى العــالم هــو أســطول الصــيد الصــيني، الــذي يصــنفه المحللــون
العســكريون الغربيــون علــى أنــه طليعــة “ميليشيــا مدنيــة تعمــل كقــوة غــير رســمية وغــير مهنيــة بــدون
تدريب مناسب وخا أطر القانون البحري الدولي أو قواعد الاشتباك العسكرية أو الآليات المتعددة
يــج بــولينج في مجلــة الأطــراف الــتي تــم إنشاؤهــا لمنــع الحــوادث غــير الآمنــة في البحــر”، كمــا كتــب جر

“فورين بوليسي”.

كثر كثر من بحر الصين الجنوبي، الذي يعد من أ لا يوجد مكان يوجد فيه أسطول الصيد الصيني أ
المناطق المتنا عليها بشدة في العالم، حيث تتصاعد المطالبات التاريخية والإقليمية وحتى الأخلاقية

بين الصين وفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي وتايوان وإندونيسيا.

بصرف النظــر عــن حقــوق الصــيد، تنبــع المصالــح في هــذه الميــاه مــن مســتنقع متشابــك مــن الكبريــاء
الوطني ورواسب النفط والغاز المربحة تحت سطح البحر والرغبة السياسية في السيطرة على منطقة
يتدفق من خلالها ثلث التجارة البحرية العالمية، وتزعم الصين أن معظم بحر الصين الجنوبي يعتمد
على ما تقول إنه نشاطها التاريخي، لكن دول جنوب شرق آسيا، بدعم من الولايات المتحدة ومعظم

دول العالم، تقول إن مثل هذه الادعاءات ليس لها أساس قانوني.

كثر تواترًا وعدوانية، وغالبًا ما تكون محمية مع مرور الوقت، أصبحت غارات سفن الصيد الصينية أ
ومسلحة، حتى في أعالي البحار أو في المياه الوطنية لدول أخرى، من سفن خفر السواحل الصينية

المسلحة.



تُظهر صور القمر الصناعي السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنا عليه

في بحر الصين الجنوبي، جذبت جزر سبراتلي (بين كل من فيتنام والفلبين والصين وبروناي وماليزيا)
معظم الاهتمام، حيث شرعت الحكومة الصينية في بناء جزر اصطناعية على الشعاب المرجانية والمياه

الضحلة، وعسكرة ممرات الطائرات والموا ومرافق الرادار.

تعــزز قــوارب الصــيد الصــينية هــذا الجهــد مــن خلال اجتيــاح المنطقــة، ومزاحمــة وترهيــب المنــافسين
كثر من  سفينة صيد على بعد عدة أميال المحتملين، كما فعلوا في عام ، وأرسلت فجأة أ
من جزيرة ثيتو التي تسيطر عليها الفلبين مباشرة بعد أن بدأت الحكومة الفلبينية عمليات تطوير

محدودة للبنية التحتية للجزيرة.

كما ازدادت التوترات بين سيول وبكين في عام  بعد أن أغرقت سفينة صينية، كانت تصطاد
يـا الجنوبيـة، كـان زورق يـا الجنوبيـة، زروقًـا تابعًـا لخفـر السواحـل في كور بشكـل غـير قـانوني في ميـاه كور
ية الجنوبية يُزعم أنها تصطاد بطريقة غير ية يحاول إيقاف سفينة صيد صينية في المياه الكور الدور

مشروعة عندما حطمتها سفينة صينية أخرى.

في تبرير حقوقها في المنطقة، تقدم بكين عادة ما يسمى بحجة “خط القطاعات التسعة” الذي يشير
إلى خط الترسيم غير المحدد بدقة وتستخدمه الصين، ليعبر عن نزاعها بالجزء الأكبر من بحر الصين
الجنوبي، لكن دول جنوب شرق آسيا، بدعم من الولايات المتحدة ومعظم دول العالم، تقول إن مثل
هذه الادعاءات ليس لها أساس بموجب القانون الدولي، وقد ثبت أنها غير صالحة في حكم محكمة

. دولية عام

لا يتطلب الأمر عملاً خياليًا لتصور كيف يمكن لصدام مدني على ما يبدو أن يتصاعد بسرعة إلى صراع
كبر، ففي بحر الصين الجنوبي المتنا عليه بشدة، أرسلت إندونيسيا طائرات مقاتلة من عسكري أ



طراز “F-16” إلى جانب البحرية وخفر السواحل وقوارب الصيد لصد  قارب صيد صيني وأربع
. سفن لخفر السواحل من مياهها في يناير/كانون الثاني عام

بــدأت المواجهــة في منتصــف ديســمبر/كانون الأول  عنــدما دخلــت ســفينة حــرس السواحــل
الصينية، ترافق قوارب الصيد الصينية، المياه قبالة ساحل جزر ناتونا الشمالية بإندونيسيا، ما دفع
جاكرتا لاستدعاء سفير بكين، وأدت هذه القضية إلى توتر علاقات إندونيسيا الودية بشكل عام مع

كبر دولة في جنوب شرق آسيا. كبر شريك تجاري لها ومستثمر رئيسي في أ الصين، أ

الاشتباكــات بشــأن منــاطق الصــيد الــتي يشــارك فيهــا الصــينيون لا تقتصر علــى بحــر الصين الجنــوبي،
هنــاك خلاف بين اليابــان والصين علــى جــزر ســينكاكو، المعروفــة بالصــينية باســم جــزر ديــاويو أو “جــزر

الصيد”.

انطلقت قوارب الصيد الصينية للصيد بالقرب من جزر دياويو المتنا عليها

ــان ــالبحر الــشرقي، بين الكــوريتين والياب ــان، المعروفــة في الكــوريتين ب تقــع منــاطق الصــيد في بحــر الياب
وروسيا، وتشمل بعضًا من المياه الأكثر إثارة للجدل وضعيفة المراقبة في العالم، حيث لا تعترف الدول
يـة لبعضهـا، وحـتى الآن، كـان توغـل الصـينيين في هـذه المنطقـة مخفيًـا إلى حـد المجـاورة بالحـدود البحر

كبير، لأن قباطنتهم يتبعون أسلوبهم المعتاد في جعلها غير مرئية للسلطات البرية.

غالبًا ما تصور وسائل الإعلام الصينية الاشتباكات البحرية للبلاد مع الدول الآسيوية الأخرى المجاورة
على أنها امتداد لحقبة “الممالك الثلاث” التي قامت فعليًا عام ، وخاضت معركة ثلاثية شرسة

من أجل السيادة.

يــة في مكــان آخــر، في ميــاه المحيــط الأطلسي، أطلقــت ســفينة خفــر السواحــل الأرجنتينيــة طلقــة تحذير



لوقـــف هـــروب ســـفينة صـــينية كـــانت تصـــطاد دون تصريـــح في منطقـــة اقتصاديـــة مخصـــصة حصرًا
للأرجنتين، عندما ردت السفينة الصينية، لو يان يوان يو، بمحاولة الاصطدام بالسفينة الأرجنتينية،
انقلبت سفينة خفر السواحل، وهرب بعض أفراد الطاقم الصينيين إلى سفن صينية أخرى، بينما

أنقذ خفر السواحل آخرين.

تثير مثل هذه المواجهات أيضًا مخاوف إنسانية من أن يصبح الصيادون أثارًا جانبيةً، وتثير الأسئلة
ــل بنضــوب المحيطــات، لكــن قبــل كــل شيء، فــإن البيئيــة عــن ســياسات الحكومــة الصــينية الــتي تعج
طموحات الصين في البحر تسلط الضوء من جديد على أن السعر الحقيقي للأسماك نادرًا ما يظهر

في قائمة الطعام المعروضة على الطاولات أمام الزبائن.
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